
مصـــير مجهـــول ينتظـــر لبنـــان بعـــد فشـــل
تشكيل الحكومة

, يوليو  | كتبه وائل نجم

انتهت مساعي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، إلى الاعتذار عن التشكيل بعد مضي
يـة ميشـال قرابـة  أشهـر علـى تكليفـه بنـاءً للاسـتشارات النيابيـة الملُزمـة، الـتي أجراهـا رئيـس الجمهور

عون وكلّفه بموجب نتائجها تشكيل الحكومة.

ية، وبعد تسليمه تشكيلة حكومية قال عنها وجاء الاعتذار بعد اللقاء العشرين مع رئيس الجمهور
الحريري إنها تتوافق مع المبادرة الفرنسية، ومع مبادرة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، وتضمّ

ل لأيّ فريق أو طرف سياسي. شخصيات من أصحاب الاختصاص، ودون أن يكون فيها ثُلُث معط

يــري في رسالــة اعتــذاره الــتي تلاهــا مــن القصر الجمهــوري، بعــد لقــاء مقتضَــب مــع رئيــس وأشــار الحر
ية، إلى أنّ الرئيس عون طلب تغييرات جوهرية في التشكيلة التي قدّمها له، وأن الرجلَين لن الجمهور

يستطيعا الاتفاق. 
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أسباب الأزمة
يعيــش لبنــان حاليــا أزمــة لم يشهــد لهــا مثيلاً حــتى خلال الحــرب الأهليــة المشؤومــة، أو حــتى خلال
الاعتـداءات الإسرائيليـة المتكـررة، فـالوضع الاقتصـادي يشهـد انهيـارًا غـير مسـبوق، حيـث فقـدت اللـيرة
اللبنانيـة حـوالي  إلى % مـن قيمتهـا أمـام العملات الأجنبيـة ومن قـدرتها الشرائيـة، مـا انعكـس

سلبًا على أغلب قطاعات العمل في لبنان.

كمـا إن الأسـواق اللبنانيـة بـدأت تشهـد نوعًـا مـن فقـدان سـلع أساسـية، كالأدويـة والمحروقـات والمـواد
الغذائيــة وغيرهــا، في ظــل ســياسة حكوميــة تلجــأ إلى رفــع الــدعم عــن العديــد مــن المــواد والســلع

المستورَدة، ما زاد من معاناة المواطنين.

ا من الودائع وبالليرة وأيضًا تصادر المصارف أموال المودعين، ولا تسمح إلاّ بسحب كميات قليلة جد
ح اللبنانية، ما ساوى في بعض الأحيان بين الأغنياء والفقراء، فضلاً عن أن قطاعات كثيرة بدأت تلو
بالإقفال في ظل انعدام المواد المحُركة لها، كما في القطاع الصحّي، حيث أقفلت بعض المستشفيات
د أساســية كالأكســجين أو معــدّات طبيــة أساســية، مــا هــد أبوابهــا أمــام المــرضى بســبب فقــدان مــواد

د حياة العديد من المرضى في ظل تفشيّ وباء كورونا في البلد.  ويهد

ويتّفــق أغلــب اللبنــانيين علــى أن مفتــاح الحل لكُــلّ الأزمــات يبــدأ مــن تشكيــل الحكومــة، غــير أنهــم
يتقاذفون المسؤولية بينهم عن أسباب تعطيل هذا المسار.

يـري، وبعـد اعتـذاره عـن الاسـتمرار بمسـاعي فـالرئيس الـذي كان مُكلّفًـا تشكيـل الحكومـة، سـعد الحر
ية، ميشال عون، مسؤولية تعطيل عملية تشكيل الحكومة، وأشار التشكيل، حمّل رئيس الجمهور
يــد حكومــة يــة هــو مــن عطّــل تشكيــل الحكومــة، لأنــه ير في مقابلــة تلفزيونيــة إلى أن رئيــس الجمهور

ميشال عون وليس حكومة لبنان.

في مقابل ذلك حمّل مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة للرئيس
المكلف، وقال مكتب الرئاسة إن الحريري رفض البحث بأيّ تعديل أو تغيير بالأسماء التي اقترحها في

تشكيلته الحكومية.

ية بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة يو الأول أن يقوم رئيس الجمهور السينار
له.

ويرى متابعون أن الأزمة أعمق من ذلك، وأبعد من منطق المحاصصة والاستئثار الذي يحاول كل
فريق التحكم بالبلد من خلاله، أو بمنطق الكيدية “الصبيانية” على الطريقة اللبنانية، وتصل أسباب
ول الإقليمـــة والدوليـــة وصراعهـــا لات ومشـــاريع خارجيـــة تتصـــل بمصالـــح الـــد تلـــك الأزمـــة إلى تـــدخ



وتنافسها على النفوذ والسيطرة على مجمل المنطقة، ومنها لبنان.

ويشـير هـؤلاء المتـابعون إلى أن بيـت القصـيد في الأزمـة اللبنانيـة يكمـن في الصراع الأمـيركي الإيـراني علـى
وجه التحديد، وبدرجة أقلّ الصراع السعودي الإيراني أيضًا. 

يوهات ما بعد الاعتذار سينار
يــري، بشكــل رســمي، عــن الاســتمرار في في ضــوء اعتــذار الرئيــس المكلــف تشكيــل الحكومــة، ســعد الحر
يــة مســاعي تشكيــل الحكومــة الجديــدة، فإن الدســتور اللبنــاني واضــح لناحيــة إلــزام رئيــس الجمهور
تحديد موعد جديد لإجراء استشارات نيابية مُلزمة، لتسمية شخصية مسلمة سنّية لتقوم بتشكيل

الحكومة.

يبًا موعدًا لإجراء تلك الاستشارات، د قر وقد أشار مكتب الرئاسة الأولى إلى أن الرئيس عون سيحد
غير أن إجراء الاستشارات شيء، وتشكيل الحكومة شيء آخر، والخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان

شيء ثالث.

ية بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة له، وأن تأتي نتائجها يو الأول أن يقوم رئيس الجمهور والسينار
ه

ِ
لصالح إعادة تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وفي هذه الحالة سنكون أمام مشهد مشاب

للمشهد الذي عاشه لبنان خلال الشهور التسعة الماضية.

يو، فيما لو حصل، سيعني دخول المجلس بمعنى آخر سنعود إلى المربعّ الأول، وبالتالي إن هذا السينار
النيابي ورئيس الجمهورية في تحد مفتوح وواضح، وهذا قد يفتح البلد على مواجهة صعبة ومعقّدة

قد يكون الشا حاسمًا فيها.

كــبر كتلــة نيابيــة، وهــو زعيــم يــري، وهــو رئيــس أ يو الثــاني أن يقــوم الرئيــس المعتــذر ســعد الحر الســينار
المسلمين السنّة الأول في لبنان، بتزكية شخصية سنّية لتشكيل الحكومة، كما حصل قبل حوالي عام
عندما زكىّ الحريري اسم السفير اللبناني لدى برلين مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، غير أنّ مهمّة

أديب بتشكيل الحكومة في حينه قد أفُشِلت بسبب منطق المحاصصة والمكايدة.

واليوم الحريري، ومن خلفه رؤساء الحكومات السابقين، ودار الفتوى في لبنان، وقوى سنّية عديدة،
لون الذهاب إلى خيار التنازل وتغطية أية شخصية سنّية لرئاسة الحكومة، تلبيةً لرغبة رئيس لا يفض
ن أسـاسي في يـة ميشـال عـون، لأنّ ذلـك يعـدّ في لبنـان بمنزلـة خسـارة وتنـازل عن موقـع لمكـو الجمهور

نظام سياسي، يقومُ أساسًا على مبدأ التقاسُم والتوزيع الطائفي.

وبالتـالي إن مثـل هـذا الخيـار ليـس مطروحًـا حاليـا، حـتى إن أيـة شخصـية سـنّية سياسـية لا يمكـن أن
تقارب هذا الموضوع، لأنهّ في مثل هذه الظروف سيكون بمنزلة انتحار سياسي لها، وبالتالي إن ذلك

ياح ساخنة عند كل منعطف جديد. سيترك المشكلة على حالها، وقد يفتح أبواب البلد على ر



قد يعني إعادة إنتاج الحرب الأهلية وصولاً إلى التدخّل الخارجي في لبنان تحت
ير التي نُشرت مؤخرًا. العنوان الإنساني، وهو ما أشارت إليه بعض التقار

يـة والأطـراف السياسـية المتحـالفِ معهـا، باختيـار شخصـية يو الثـالث أن يقـوم رئيـس الجمهور السـينار
سنّية من خا الإجماع السنيّ وفرضها كأمر واقع، كما حصل من قبل مع حكومة الرئيس حسّان

دياب.

غير أن هذا الاتجاه سيعني بالضرورة إعادة إنتاج الأزمة من جديد، في وقت يوقن الجميع أن مفتاح
حلّ الأزمات يكمن بتشكيل حكومة تكون محل رضا الأطراف الداخلية من ناحية، والمجتمع الدولي
يو الأخـير لا يلـبيّ تطلعـات الـداخل أو المجتمـع الـدولي، وبالتـالي مـن ناحيـة أخـرى، ومثـل هـذا السـينار

ستكون حكومة محكومة بالفشل مسبقًا تمامًا كحكومة حسّان دياب. 

يو الرابــع والأخطــر بينهــا، فهــو في لجــوء البعــض إلى اســتخدام الشــا أو القــوة أو العنــف أمــا الســينار
والفوضى، من أجل إحداث خرق في جدار الأزمة الكثيف، والانتقال بعد ذلك إلى واقع جديد يكون

محكومًا بموازين جديدة.

وهنا تكمن الخطورة، لأن من شأن ذلك أن يُدخِل البلد في أتون صراعات المحاور، ما قد يعني إعادة
ل الخارجي في لبنان تحت العنوان الإنساني، وهو ما أشارت إنتاج الحرب الأهلية وصولاً إلى التدخ
ير التي نُشرت مؤخرًا؛ أو دفعًا باتجاه إعادة إنتاج صيغة جديدة للبنان، تكون مختلفة إليه بعض التقار

عن الصيغة الحالية للنظام السياسي.

رحت قبل مدة على موائد بعض وتجدر الإشارة هنا إلى أن فكرة اعتماد النظام الفدرالي في لبنان طُُ
الجهات المحلية، وربما يعمل البعض على تسويقها خارجيا في وقت تؤمن إدارة الرئيس الأميركي جون

بايدن بفكرة تقسيم المنطقة على قاعدة حقوق الأقليات. 
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